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ــــــرهــم مــن ــــــوا اعــــــرف مــن غــي وكــــــان
)الـــســــراق واللــصــــوص( بــــأهـمـيــتهــــا
وقيـمتهـا المـاديـة العــاليـة جـداً والـتي
ـــــــــوف مـــن ـــــــــات الال ـــــــــى مـــئ ــــصـل ال ت
الــــدولارات..وعلـــى الـــرغـم مـن مـــرور
اكثـــر من عــام علــى هــذه )الجــريمــة(
فـإن )المجالـس التحقيقـية( تـتواصل
مـن دون ان يعــرف احــد المــدى الــذي
وصلـت الـيـه علـــى الـــرغـم مــن ان كل

الدلائل قد توفرت امام المعنيين..
قــــد يكـــون مـــا ذكـــرنـــاه آنفـــاً صـــالحـــاً
كـمــــدخل لالقـــاء الـضـــوء علـــى واقع
السـينمـا العـراقيـة الـراهـن.. ولكن لا
بـــد مـن الاشـــارة الـــى ان امـــريـن قـــد
ـــــــة الـغـــــــوص في هـــــــذا اثـــــــارا فيّ رغـــب
المــوضــوع او تـنــاوله بــشـكل تفـصـيلـي
الــى حــد مــا..وانـــا هنـــا لا ازعم انـني
قـادر علـى اضـاءة جـميع جـوانب هـذا
الموقع السينمائي المنزوي ويكاد يلفه
النــسيــان علـــى عكــس فنــون الابــداع

والآخرين..وهذا الامران هما:
* الامـر الاول يتمثـل بمقالـة زميلـنا
الـناقـد السـينمـائي علاء المفـرجي في
عـمــوده الاسـبــوعـي في جــريــدة المــدى
الغــراء والمعنـون )ليـس بــالبكـاء علـى
الاطلال تـنهض الـسيـنمـا العـراقيـة(
الذي خلص فيه الى ان )ما تحتاجه
الـــسـيـنـمــــا العــــراقـيــــة الـيــــوم لـيـــس
الخـــــطـــــط والاجــــــــــراءات الاداريــــــــــة
والـنيــات الـطـيبــة قــدر حــاجـتهــا الــى
الجهـد المقتـرن بفعل حقـيقي يـسهم
ــــى لانـــطلاقــــة ــــة الاول ــــوضـع اللــبــن ب
جديـدة تنال شرف المحـاولة التي من
ــــة الخــطــــوة دونهــــا لا نلــمـــس جــــدي
الاولــى ومـــا يمكـن ان تـثـمــر عـنه مـن

خطوات(.
* الامــر الـثــانـي هــو فـيلـم )اســامــة(
الافغــانـي للـمخــرج صـــديق بــارمــاك
ــــــرا )35( ملــم ـــــذي صـــــوره بـكـــــامــي ال
ــــــــــزال مــــــــــوجــــــــــودة في وحــــيــــــــــدة لا ت
افغـانـستـان وبمـمثلـين من اللاجـئين
والمتسـولين ووجهت الـدعوة لبـارماك
الـــذي اعــــاد تكـــويـن الهـيـئـــة العـــامـــة
للـسيـنمـا في بـلاده لحضـور مهـرجـان
)جولـدن جلوب في لـوس انجلوس في
كـانـون الثـاني المـاضي وفـاز بـالجـائـزة
الـتي جعـلته -أي بـارمـاك- يعـتبـرهـا
فـرصـة اخــرى للــسيـنمــا الافغــانيـة..
ـــــــداً مـــن الافـلام وهـــــــذا يـعـــنـــي مـــــــزي

ومزيداً من التفاؤل..
ـــــراد هـــــذيــن ـــــد في اي وبــيـــت القـــصــي
الامــرين )المــداخلـتين( اتـضح بــشكل
جلي في الـدعوة الـى )الجهـد المقـترن
بفعل حـقيـقي يـسـهم بــوضع اللـبنــة
الاولـى لانـطلاقـة جـديـدة( لمــسنـاهـا
مــن خلال جــــديــــة الخــطــــوة الاولــــى
للـسيـنمـا الافغــانيــة المتـمثلـة بفـيلم
)اســامــة( علــى الـــرغم مـن فقــر هــذه
السـينمـا بعـد الخراب الـشامـل الذي
عـم افغــانــسـتــان ايـــام حكـم طــالـبــان
الظلامي المضـاد لكل ما هـو حضاري

وعلمي وتقدمي وعصري..
واذا كانت السينما العراقية قد بدأت
مسـيرتها منـذ اكثر من خمـسة عقود
من الزمن وقدمـت )99( فيلماً روائياً
ومـئـــات الافلام الـــروائـيـــة القـصـيـــرة
والــوثـــائقـيــة والـتــسجـيلـيـــة تفــاوتـت
مـستـويـاتهـا ومضــامينهـا فـإن سطـوة
ـــــوري ـــــدكــتـــــات الحـكــم الـــصـــــدامــي ال
ـــــــدادي وادلجـــتـه الخــــطـــــــاب الاســـتـــب
الابــداعـي وفي المقــدمــةمـنه الخـطــاب
الـسيـنمـائـي قتل كل فــرص النهـوض
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ملف السينما العراقية

السينما العراقية..ما لها وما عليها..!؟!
النهـوض بـالـسيـنما العـراقيـة يـتطلـب خطـة

شـــامـلــة وواقـعـيـــة

لا يختلف اثنان في ان السينما العراقية باتت بحاجة ماسة وملحة لانتشالها من الواقع المرير الذي عاشته ايام العهد
السابق..وما تعانيه-حالياً- بعد التدمير الشامل لكل اركان ومقومات بنيتها من اجهزة ومعدات و)بلاتوهات( وابنية

ومخازن الى جميع مكملات الانتاج السينمائي وهو ما لم تشهده اية سينما مماثلة.. هذا التدمير الذي كان بفعل
فاعلين مجهولين وآخرين معروفين لا سيما اولئك الذين استحوذوا على )حصة الاسد( حين قاموا بسرقة تلك

الاجهزة والمعدات الحديثة والنادرة التي تم استيرادها في الاشهر الاخيرة قبل سقوط النظام السابق بموجب
مذكرة التفاهم..

عبد العليم البناء

سلـطت الاضـواء كلهـا في فيـنيـسيـا حـيث
مهـــــرجــــــانهــــــا المقــــــام الان علـــــى الـــنجــم
الامـــريكـي تــوم كــروز الــذي جـــاء لعــرض
فـيلـمه )كــولاتـيــرال( لـيحجـب في الــوقـت
نفـسه الضـوء عن الفيلـمين المشـاركين في

ـــــــت ـكــلاكـــــــي

علاء المفرجي

تعتبـر ستـينيـات القـرن المنصـرم، الحقبـة التي
ازدهــرت بهــا الافـلام التــاريـخيــة، وان كــان هــذا
النــوع من الافلام حـاضـراً في مـختلـف الحقب
مـن تــاريخ الـسـيـنـمــا.. وغــالـبــاً مــا كــانـت هــذه
الافلام تـستهـوي جمهـور السـينمـا وربمـا لهـذا
الـــسـبـب ولاسـبــــاب اخـــــرى شهــــدت الـــسـنــــوات
الاخيـرة من عمر هذا الفن عودة قوية للافلام
التــاريـخيــة ان كــان مـــا يتـعلق مـنهــا بــأحــداث
تـــاريخـيـــة بعـيـنهــا او سـيــر ذاتـيــة واســاطـيــر..
والمــوسـم الاخيــر شهــد حـضـــوراً متـميــزاً لهــذه
النـوعيـة من الافلام جمـاهيـرياً ونقـدياً ومـنها
فـــيـلـــم )طـــــــــروادة( و )المـلــك آرثـــــــــر(، هـــــــــذا اذا
اســتــثــنــيــنـــــا فــيلــم اولــيفـــــر ســتـــــون المــنــتــظـــــر

)الاسكندر الكبير(.
الجـديد في هـذه النـوعيـة من الافلام يتعـاطى
مع الصدقـية التاريخية كمـسألة فنية، قبل ان
تكـون موضـوعية، بـاعتبـار ان الفن في مقـاربته
للـتــــاريخ لـيـــس اكـثــــر مـن خـيــــال..لـيـبــــرز دور
الاقنــاع الفنـي وليـس الحـقيقـة المـطلقـة الـتي
اعـتمـدتهــا الافلام التــاريخيـة كـصيغـة نهـائيـة
على مدى عقـود من تاريخ السينما.. ومن هنا
فــإن الجــديــد الــذي اعـتـمــده صـــانعـــو الافلام
التـاريخيـة في الـسنـوات الاخيـرة، كـون التـاريخ
حجــــراً اصـم نــصــــوغ مــنه مــــا نـــشــــاء، ولـيـــس
بالضرورة ان كل حدث تاريخي يصلح ان يكون
درامــــا، والا فــــإن هــــذا مـــــا تقـــــدمه الــــوثــيقــــة
التــاريـخيــة. مـهمــة الفـن هنــا تقــديم تفــسيــر
للتاريخ يعتمد، من ضمن ما يعتمد، الوثيقة،
وهـو غيـر مطـالب بـالصـدقيـة التـاريخيـة، قدر
مطـالـبته بقـراءة ربمـا تخـتلف عن قـراءة اخـر
في المــــواقـف والقـنــــاعــــات.. فــــإدراك مــثل هــــذه

العوامل هو بالضبط جوهر الفن.
الحقـيقـــة الـتـــاريخـيـــة اذن لـيــسـت مــطلقـــة او
نهــــائـيـــــة، بل هـي مــن وجهــــة نــظــــر اخــــرى في
الحدث التـاريخي ربما ترتـدي لبوس الحقيقة

لفترة من الزمن.
ولعل موجة افلام السيـرة الذاتية التي احتلت
مـسـاحــة مهمـة في الـنتـاج الـسيـنمـائـي حققت
حـضــوراً لافـتــاً واسـتقـطـبـت اهـتـمــامـــاً نقــديــاً

واضحاً.
فــــــشخـــصــيــــــة )الاسـكــنــــــدر الاكــبـــــــر( يجــــــري
التحـضيـر لهـا من خـلال رؤيتين سـينمـائـيتين
مخــتلفـتـين احـــداهـمـــا بمعـــالجـــة مخـــرج مـن
طـــــراز اولــيفـــــر ســتـــــون .. والحــــــال نفــــسـه مع
شخــصـيـــة )جـيفـــارا(الـتـي تــصـــدى لاحـــداهـــا
المخـــرج الـبــــرازيلـي والـتـــر ســـالارس في فــيلــمه
_يـوميات مـوتوسيكـل( والثانيـة برؤيـة المخرج
الايـطـــالـي )رومـــانـــو سكـــانـــولـيـتـي( مـن خلال
فـــيـلـــم )رحـلات مـع جـــيـفــــــــارا(.. وايــــضــــــــاً مـع
شخصيـة )نابلـيون( الـذي يضـيف هذا المـوسم
معــالجتـين لهــا تـضــاف الــى اكثــر مـن ثمــانين
معـــــالجـــــة قـــــدمــتهـــــا الـــسـيـنـمـــــا علـــــى مـــــدى
تـاريخهـا..الاولـى فـرنـسيـة مع المخـرج بـاتـريك
شـيـنـــو والـثـــانـيـــة بـــريــطـــانـيـــة مـع سكـــارلـيـت

جوهانسون.
والامـــر ليــس بجــديــد في الـنتــاج الــسيـنمـــائي
العــالمـي وفي نــوعـيـــة الافلام الـتـــاريخـيــة، الـتـي
اعيـدت لأكثـر من مـرة بـصيغ مـختلفـة تـسعـى
لإسقـــاط طـــابع صـــانعـيهـــا وطـــابع عـصـــرهـم

الفكري.

عودة 
قوية للافلام التاريخية ــــالــــســيــنــمـــــا العــــراقــيــــة الــنهــــوض ب

الجـديـدة مـن خلال دعم مـادي جيـد
يكــون نــواة لانــطلاقــة واعــدة وجــادة
مـن دون اهـمـــال لـكل فـــرص الانـتـــاج
الممـكنــة ســواء عبــر القـطــاع الخــاص
المحلـي ام عـبــر الاسـتـثـمــار المــشـتــرك
مع الجهـــات الــسـيـنـمـــائـيـــة المـنـتجـــة
العـــربيـــة او الاجنـبيــة مـنهــا آخـــذين
بـنظـر الاعتبـار تجـربـة السـينمـائيين
ــــة والــتــــوانــــســــة المـــصــــريــين والمغــــارب
وغــــيـــــــــــرهــــم في هـــــــــــذا المجـــــــــــال مـع
الاستعـانة بـالسـينمـائيين العـراقيين
والمعنيين منهم الذين عاشوا في اوربا
ــــاً مــن بــطــــش وقــمع ــــرهــــا هــــرب وغــي
ــــديهـم الـنــظــــام الـــســــابق والــــذيـن ل
علاقـات واسعة مع مثل هـذه الجهات
ــــــداخل لايجـــــاد فـــــرص لمخـــــرجــي ال
واســوة بمخـــرجي الخـــارج للحـصــول
علــى دعـم او ايــة صـيغــة مـن الـصـيغ
المـمكـنـــة او القـــادرة علــى دفـع عجلــة
الانتـاج السـينمـائي الـى امـام اضـافـة
ـــــشـجـــيـع ودعـــم مـــــشـــــــاركـــــــة ـــــــى ت ال
الـسـيـنـمــائـيـين العــراقـيـين وزملائهـم
الــنقــــاد في المهـــرجـــانــــات والملــتقـيـــات
والمـؤتمــرات العــربيـة والــدوليــة حتـى
وان كـــانت هــذه المـشــاركــة خـــاليـــة من
مـشـاركــة الافلام العــراقيـة بعـينهـا لا
سيما ان معظم هؤلاء المعنيين ان لم
يكــن جلهـم لــم يكـن لـــديهـم تـــواصل
مع مــثل هــــذه الـفعــــالـيــــات بـكل مــــا
تـنـطـــوي علـيه مـن زيـــادة في الخـبـــرة
والاطلاع علـــى آخـــر مـــا وصلـت الـيه
صنـاعـة الــسيـنمـا ومـا يـحيـط بهـا..
ــــى اســتــثــمــــار الـعلاقــــات والعــمـل عل
والاتفـاقيـات الثقـافيـة لهـذا الغـرض
بمـــا فـيهـــا تـــوفـيـــر الفـــرص لـتـــدريـب
العـــاملـين في الــسـيـنـمــائـي في الــدول
المــتـقــــــدمــــــة في هــــــذا المجــــــال وفــتـح
الابـواب على مـصراعـيها امـام الجيل
الــشــــاب بعـيـــداً عـن )الانـــويـــة( الـتـي
كانت -وما زالت- مانعاً امام ظهور او
بـروز اسمـاء جـديـدة وامـامنـا تجـربـة
ومعــانــاة المخــرج الـشــاب عــدي رشيــد
ــــة ــــى ذلـك.. ودون اي ــــر مـثــــال عل خـي
فـرصـة ممـكنــة او متـاحــة من الـدول
المــــانحــــة لاعــــادة الـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة
للـسينـما الـعراقـية وبـأدق التفـاصيل
وفي هذا الاطـار يدخل مـشروع اقـامة
ــــأســيــــس )ســيــنــمــــاتــيـك( عــــراقــي وت
ــــادي ــــة ن مــتـكـــــامل وانـــضــــاج تجــــرب
السينمـا العراقي وفـتح الآفاق امامه
ـــــاً مــن دون ـــــاً ودولــي ـــــاً وعـــــربــي مـحلــي
ــــد محــطــــة )العــــروض الــتقــــوقع عـن
الاسبـوعيـة( وحـسب.. واجـراء دراسـة
شـاملة لواقع الاقسام الـسينمائية في
كلـيــــات ومعـــاهــــد الفـنـــون الجـمـيلـــة
بعيـداً عن الصيغ والاطـر التدريـسية
ــــة القــــديمــــة.. واحــتــضــــان الــتجــــرب
ــــولــيــــدة لاتحــــاد الــــســيــنــمــــائــيــين ال
العراقيـين ومنظمـة )سينمـائيون بلا
حــــدود( في اتــــســــاق هــــادف وشـــــامل
لــدعم كل مــا يحـقق سيـنمـا عــراقيـة
جــــديــــدة تفــــرض حــضــــورهــــا دونمــــا
عــراقـيل او عـقبــات او عــصي جــديــدة
كانت سبـباً من اسباب تلكـؤ مسيرتها
وبالـتالي تـوقف عجلتهـا عن الدوران
كي لا يـصـبح هـــذا التــوقف دائـميــاً..
آمـلاً ان ينكـأ مـوضــوعي هـذا الجـراح
ويفـتح البـاب واسعـاً لجـميع المعـنيين
لـيـــدلـي كل بـــدلـــوه في هـــذا المــشـــروع
الابـــداعـي الجـمـيـل..ويكـــون بلــسـمـــاً

شافياً لهذه الجراح..

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

زمــيلـنــــا المفــــرجـي- فــــاجـتــــازوا عــنق
الـزجاجة وعبروا الى الضفة الاخرى
في ظــــرف شــــديــــد الحــــرج وشــــرعــــوا
بـــإنجـــاز الفـيلـم العـــراقـي ذي الـــرقـم
)100( الــذي كــان بـعيـــد المنــال وطــال
انـتظاره مـنذ اكثـر من عشـر سنوات..
وكـان اندفـاعهـم لتنفـيذ هـذه )المهـمة
الابداعية( النبيلة غير تقليدي - اذا
صح الـتعـبيــر- فلـم تعقـهم اجــراءات
وضـوابط الـروتين الاداري والـنمطـية
التي مـا زال بعضهم واقعـاً في اسارها
ممـن اعـتــــاد ان يجلـــس علـــى كـــرسـي
الادارة فـتـمـــوت لــــديه جـــرأة المـبـــادرة
واتخـــاذ القـــرار بـــانـتـظـــار مـــا يقـــرره

ويفرضه عليه )الاعلى(..
وبــــذلك اصــبح الفـنـــان عـــدي رشـيـــد
ــــره الافغــــانـي صــــديق صـنــــواً لـنــظـي
بارمـاك حيث كـان ينـحت في الصـخر
وهو يقاتل -ولا اقول يسعى- لانتزاع
ــــــدع فــــــرصـــتـه بـل وفــــــرصــــــة كـل مـــب
سيـنمــائي اصـيل في الــزمـن العــراقي
الجـديد..ولهـذا سيـرى فيلمه فـرصة

الشروق البهي.
ولعل خـطـــة شـــاملـــة وواقعـيـــة مـــائـــة
بـالمـائـة هـي سبـيلنـا الـى انجــاز مهمـة
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هـــذا وغيــره الكـثيــر كــان يــؤشــر واقع
هـــذه الــسـيـنـمـــا الـتـي اسـتـطـــاعـت ان
ـــــة تقــــــدم بعـــض الاعــمـــــال المـــضــيــئ
بمــضــــامـيــنهــــا علــــى الــــرغـم مـن ان
)مقـص الـــرقـيـب( كــــان يلعـب لعـبـته
ــــــة في تهــــشــيــم او تـهجــين او المفــــضل
تــدجـين معـظـم افلام هــذه الــسيـنمــا
التي كانـت وما زالت مبتلاة بـأنصاف
واشبـاه المبـدعين فكـنا نـشاهـد افلاماً
جــيــــدة تــتــملـــص مــن هـــــذا )المقـــص
الحـــاد( مـنـتـصـــرة بـــإبـــداعهـــا هـنـــا او

هناك..
واذا اردنـا لهذه السـينما الـتي توقفت
عجلـتهـــا عن الـــدوران منـــذ اكثـــر من
عقد من السنـين النهوض من جديد
واعــــادة عجلـتهـــا الـــى الــــدوران علـــى
الـرغم من الظـروف الامنية الحـرجة
وتــدمـيــر بـنـيـتهــا الاســاسـيــة..فــإنـنــا
يـجب ان نحـيي بـل ونقتـدي بـإصـرار
وتحـدي المخـرج الـشبـاب عــدي رشيـد
وزملائه مـن جـمــاعــة نــاجـين الــذيـن
تجــاوزوا كل الاطــر الـتقـليــديــة ودون
انتـظــار لمـــا تتـمخـض عـنه )الخـطـط
ــــــــا ــــــــواي والاجــــــــراءات الاداريــــــــة والـــن
الـطيبة( لدى مركـز القرار -كما اشار
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ــــــزانــيــتـه ــــــرغــم مــن ان مــي ــــــى ال وعـل
تجـاوزت اكثـر من مـائــة مليـون دينـار
ـــــى رفـــــوف احـــــد عـــــراقــي فـــــركـــن عل
)القصـور الـرئـاسيـة( لانه لـم يعجب
)سيـد الابـداع( وذهبـت الملايين المـائـة
واكـثـــر في مهـب الـــريح في وقـت كــانـت
ـــــة تعــيــــش فــيه الــــســيــنــمـــــا العــــراقــي
لحــظــــات احـتــضــــارهــــا حـيـث بــــاتـت
عـاجــزة عن اسـتيـراد قـدم واحــدة من
الفـيلـم الخــام لانـتــاج افلام عــراقـيــة
ـــــســـيـــنـــمـــــــائـــيـــين تجـــــســـــــد احـلام ال
العـراقيين وأدهـا هذا التـوجه المنغلق
والبعيـد عن روح العصـر مع ادعاءات
ــــة لــم تـكــن -في ــــانــتـــصــــارات وهــمــي ب
حقـيقـتهــا- ســوى هـــزائم مـتتـــاليــة..
وهــذا مــا تجـســد بـشـكل او بــآخــر في
فـيلم آخـر هـو )حفــر البــاطن( الـذي
صــرفـت لانجــازه هــو الآخــر اعـتــراف
عشـرات الملايين ايضـاً ولكنه ذهب في
مهـب الــــريح هـــو بـحجــــة انه يــظهـــر
)الجنــدي العـــراقي( المـظلــوم والمكــره
على خوض غمار حروب لا يؤمن بها
في وضـع )ضـعـــيـف وهـــــــــزيـل( امـــــــــام
الجـنــدي الامـــريكـي ممــا سـيــؤثــر في

معنويات الجنود العراقيين..
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بهــــذه الـــسـيـنـمــــا علــــى وفق الاســـس
الـعلميـة المتعـارف بهـا ..وعلـى الـرغم
مـن قـيـــام الـنـظـــام الــســـابق بـتـــوفـيـــر
معــظـم المقـــومـــات الاســـاسـيــــة لهـــذه
الـــسـيـنـمــــا مــن اجهــــزة ومعــــدات لـم
يـــسـتــطـع ان يجـعل مــنهــــا صـنــــاعــــة
سيـنمائيـة متكاملـة اسوة بمـا عاشته
وعـرفته الـسينـمات الـنظيـرة العربـية
منهــا والاقليـميــة مثل مـصـر وايـران
فجـعل مـن هـــذه الــسـيـنـمـــا تـــدور في
فـلك تــوجـيهـــات )القــائــد الـضــرورة(
الــــذي لـم يـكــتف بـتــــوظــيف جـمــيع
وســائل الابــداع لـتمـجيــده بــاعـتبــاره
)سيـد الابـداع( الـذي لا ينـافـسه فيه
احد فشهدت السينما العراقية انتاج
عـدة افلام تصـب في هذا الاتجـاه كان
من بينها فيلم )الايام الطويلة( بكل
مــــا انــطـــــوى علــيه مــن مغــــالــطــــات
ومفــــارقــــات واملاءات فــــرضــت علــــى
الجـمــيع بمــــا فــيهــــا اجهــــزة الحــــزب
المنحل ذاتهـا وصولاً الـى فيلم )الـعد
التنازلي..العد التصاعدي( الذي لم
يــر النــور حتـى هـذه اللـحظـة بـسـبب
قــرار )القــائــد( ذاته علــى الــرغـم من
انه يـتحـــدث عـن بـطـــولاته الخـــارقـــة
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في حوار سريع معه:

انتوني هوبكنز يحضر لشخصية همنغواي

- أنهـا تعــرض بعضـا مـن جسـدهـا،
هذا كل شيء، لاأكثر.

*هل مازلت تعطي دروسا للطلبة؟
ــــا أحــب - نعــم. أنه عــمل هــين.. أن
العـمل مع الممـثلين الـشبـاب، وربمـا
لأني أحـاضر مـرة في الأسبـوع وهي

فرصة لأن أتكلم كثيرا.
*  أسـتـمــتعـت بــسـنـــواتـك المـبـكـــرة

على المسرح في لندن؟
- لم أؤمـن بعـمل الـعبـوديــة وحيـاة
المــســـرح الــطـــاحـنـــة. أردت أن أضع
عــمـلــي في الأفـلام والــتـلـفـــــــزيـــــــون

وأستمتع بثمرته.
* بين كل الـشخـصيـات التــأريخيـة
ــبــــــــدو لــك ــتـهــــــــا ألــم ت الــتــي مــثـل
ــــــر في )الـغــــــرفــــــة شـخـــصــيــــــة هــتـل

المحصنة(مثيرة للخلاف؟
- حــسـن. لقــد ســألـنـي أحــدهـم أن
لم أكن أخطأت في تجسيدي لهتلر
بجعلـي له بـشــريــا أكثــر مـن اللازم
فكـان جــوابي لـه أن أكثـر الجــوانب
أثــارة للـرعـب في هتلـر هــو أنه كـان

بشرا.
*ماذا تفعل في المستقبل القريب؟

- ربما سـأمثل شـخصيـة همنـغواي
في فـيلم يـتنـاول الـسنــوات الأخيـرة

من حياته. 
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عــــــن )صــــــمــــــت الحــــــمــلان( 1991
ــــرشــيـح للأوسـكــــار عــن )بقــــايــــا وت
الـيــوم( 1993 وغـيــرهــا مـن الأفلام
وقــــد مــثل مــــؤخــــرا أمــــام نـيـكــــول
كيدمان في )الوصمة البشرية( عن
قصـة لفيـليب روث ويـزمع أداء دور
بـطليمـوس في )الأسكنـدر الـكبيـر(،
مــــثـل في عـــــــــشــــــــــــرات الأعــــمــــــــــــال
الـتـلفــزيــونـيــة. تـــزوج ثلاث مــرات
ويقــضــي وقــته حـــــالــيـــــا في بــيــته

الجميل في ماليبو. 
* أين كنت لمدة سنة؟

-  حين أنهيت )الوصمـة البشرية(
وبمــا أنـي مـتــزوج حــديـثــا أردت أن
أقــــضــي أطــــــــول وقــت ممــكــن مـع

زوجتي. 
* مـــاالـــذي جـــذبـك في الـــوصـمـــة
البشـرية وأنت تؤدي فيه دور أستاذ
جــــــامعــي يـــــدرس الــكلاســيـكــيـــــات
تـتمـزق حيــاته حين يـتهم بـارتكـاب

جريمة طعن عنصرية؟ 
- ســيــنـــــاريـــــو جــيــــــد وشخــصــيـــــة

عظيمة.
* مـــاذا يــشـبـه العـمـل مع نـيـكـــول
كـيــدمــان بــدور عــشــيقــة الأسـتــاذ
وشـريـكته في بعـض المشـاهـد نصف

العارية؟
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ترجمة جودت جالي 
أنتـوني هـوبكنـز الـذي قلـدته بلاده
لقب سـير تكـريما له والمـمثل الذي
أطلق في سمـاء السـينمـا بـبطـولته
)صــمــت الحــمـلان( 1991 نجــمـــــــا
لايغـيـب ولــد في ويلــز بـبــريـطــانـيــا
ــــــة رأس الـــــســنــــــة عــــــام 1937، لــيـل
تــشـكلــت شخــصـيـتـه في طفــــولــته
جـزئيا بتـأثير المـراحل الأخيرة من
الـكــــســــــاد الاقــتـــصــــــادي الـعــــــالمــي
وأحـداث الحــرب العــالميــة الثــانيـة.
كــان يعــزف علــى الـبـيــانــو بــشغف
ولكـنه فجــأة تحــول الــى الـتـمـثـيل
)لم يـكن يـوجــد في حيــاتي جــانب
مـضـيء بمــا فـيه الـكفــايــة، وفـيـمــا
كنـت أتلمـس طــريقي قـررت أمـا أن
أكـــــون مـــــشهـــــرا أو مـــــشهـــــورا، وفي
الـنهــايــة رأيت أنـه آن لي أن أصـبح
ممثـلا من أن أكــون ســارق بنــوك(.
في ســن الـــســـــابعــــة عـــشـــــرة وبعــــد
تجــربــة مع فــرقــة تمـثيـليــة ألـتقــى
بريتشارد بيـرتون. قضى سنتين في
كلية المـوسيقى والـدراما، ثـم قضى
سنـتين في المــدفعيـة المـلكيـة يتـدرب
عــلـــــــــــــــى اســـــتــخـــــــــــــــدام المـــــــــــــــدافــع
الـثقيلـة.بعـدهـا عين لـدراسـة أعلـى
في الأكــــاديمــيـــــة الملـكــيــــة لـلفــنــــون
الــدراميــة قبـل أن يمثل في مقـابلـة
أمــام اللــورد لــورنــس أولـيفـيه عــام
1965 وقــد أصبح صــديقــا حمـيمـا
لأولــيـفــيـه المخــيـف بـــــــالــنـــــســبـــــــة
للـممـثلين الـشبـاب وكـان له تــأثيـر
عــظــيــم علــيه )جـعلــنــي أولــيفــيه
تحــت رعــــــايــته وشـجعــنــي لأكــــــون
جــــســـــورا مــثلـه، علــمــنــي أن أتــبع
بــــديهــيــتــي ولاأخــــاف مــن الفـــشل
والأخطـاء، أنـا أحــاول ولاأعبـأ بمـا
يقــوله الـغيــر عـن عمـلي، أقــوم به،
أنه تـصــريحـي ولـيــذهـب الآخــرون
الــــــى الجحــيــم(. مـــــرت في حــيـــــاة
هــوبـكنــز فتــرة خمـس عـشــرة سنــة
أدمــن فــيهـــــا الخــمـــــر وأســتــطـــــاع
تجــــاوزهــــا. يــتقــــاضــــى الــيــــوم 20
ملـيــون دولار عـن الفـيلـم الــواحــد
وقــد مـثل علــى المـســرح لمــدة عـشــر
سـنــوات قـبل أن يمـثل مع كــاتــريـن
هـيـبــورن وبـيـتــر أوتــول في أول دور
رئـــيــــــــس لـه بـفـــيـلـــم )الأســــــــــد في
الــشـتــاء( .1968 حــصــيلــته الـيــوم
تـتــضـمـن )هـــاملـت( 1969 )جــســـر
بعـيـــد لـلغـــايـــة( 1977 )الـــسحـــر(
1978 )الــرجل الـفيـل( 1980 )قنــاع
زورو( 1998 . جــائــزة أفــضل ممـثل
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في مهرجان فينيسيا
توم كروز يحجب الاضواء عن الافلام المتنافسة على )الدب الذهبي(

بهاء محمود عثمان
يبدأ في منتصف ايلول القادم عرض الفيلم
الالمــانـي الجــديــد )الافــول( وهــو مـن اخــراج
ــــد ــــرن اولــيفــــر هــيــــر شــبــيـغل ومــن انــتــــاج ب
آيشنـغشر الـذي كتب سينـاريو الفيلـم ايضاً.
ان احـــداث الفــيلـم مـــأخـــوذة مـن المـــذكـــرات

الخاصة لسكرتيرة هتلر ترادول يونغه.
ــــر الاخــيــــرة قــبل يــصـــــور الفــيلــم ايــــام هــتل
انـتحاره ويـؤدي دور هتلـر الممثل الـسويـسري
القـديـر بـرونـو غــانتـش، امـا في دور عـشـيقـة
هـتلــر المـمـثلــة ايفــا بــراون  Eva brawnفي
دور الـسكرتيـرة الخاصة تـرادول يونغ فتلعب
الدور الممثلة القديرة الكسندرا ماريا اضافة
الــى نخـبــة كـبـيــرة مـن المـمـثلـين والمـمـثلات.
وتغطي احداث الفيلم الحقبة بين العشرين
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الافول
فيلم الماني عن هتلر في أيامه الاخيرة

العواطف جانبـاً وهذا افضل في نظر الكتاب
من انه لو يتم سـرد التاريخ الالماني من قبل

غير الالمان.
ويقـول المخرج اوليـفر هيـرشبيغل انه اراد ان
يخـرج فيلمـاً دراميـاً بلغة الـسينـما المعـاصرة
يــسـتـنــد الــى وقــائع تــاريخـيــة، تـظهــر فـيهــا
لقطـات الحرب التـي تظهر بـشاعتهـا وتظهر
كـذلك جنون الـدكتاتـورية ومعانـاة المواطنين

الذين فرض عليهم الواقع فرضاً.
اما المـمثل القـدير بـرنو غـافتـش فيقـول: لم
يكـن اداء شخـصـيــة هـتلــر في الــسـيـنـمــا مـن
احلامــي لـكــنه في الــــوقــت نفـــسـه دور مهــم،
ـــرونـــو ـــاديـــة الـــدور شعـــر الــنجـم ب واثـنـــاء ت
غـانتش بـالشفقـة على شخصـية هتلـر الذي
كــان فــاقــداً للاحـســاس والمــسكــون بــالجنــون

والحقد.
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والجبــروت مــا زالاحـليـفيـه بيـنمــا تــشيــر كل
الــدلائل الــى العكـس. وكــان يـنتـظــر النـصــر
الــذي لن يــأتي اذا مــا ادرك الحقـيقــة اقــدم
علــى الانـتحــار في يــوم الثـلاثين مـن نيـســان

عام .1945
ويقـول كاتب السينـاريو والمنتج برنـد آيشنغر
انه يـريـد ان يـروي لـلتــاريخ، وحـده آيـشـنغـر
قـد درس النـازيـة لمـدة عـشـرين عـامـاً، وبـرغم
ان الاحــــداث تغــطـي الايــــام الاثـنــــى عــشــــر
الاخيـرة الا ان الـسينـاريــو يسـتعيـد ايضـاً او
يتناول الاحداث في الاثنتي عشرة سنة التي
جثم فيـها النـازيون علـى السلـطة في المـانيا.
ويضيف بـأن الوقت قد اصبح ملائماً لانتاج
مــثل هـــذا الـفلـيـم وخــصـــوصــــا بعــــد تغـيـــر
الاجيــال في المــانيــا، لأنـه من المـهم ان يــروي
الالمان تاريخـهم بنظرة مـن الداخل مع ترك
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من نيسان لغاية الثاني من آيار عام .1945
ــــرلـين ــــدور احــــداث الفــيلـم في مــــديـنــــة ب وت
المـدمـرة والايلـة للـسقـوط، حـيث ان المعـركـة
في العــاصـمــة قــد حــسـمـت بخــســارة الالمــان،
ــــى امــــرهــم ـــــون عل ــــوب وكــــان الـــسـكــــان المـغل
يــصـــارعـــون مــن اجل الــبقـــاء، وكــــان ادولف
هـتلـر قــابعــاً في ملـجئـه تحت الارض يـعيـش
اوهـاماً خرافية وحـوله مرؤوسيه يشعرون في
اعمـاقهم بـدنــو الاجل والنهـايـة. وكـان هتلـر
يـتصـور نفـسه مـا زال زعـيمـا يـضع الخـطط
التـي من الـصعـب تنـفيــذهــا ســواء من قـبل
ــــالجــــراح او جـنــــرالاته جـنــــوده المــثخـنــــون ب
ــــو مــن الــيــــائـــســين. وكــــانــت اوامــــره لا تـخل
الارتبـاك بـإرسـال قـواته المـدمـرة الـى منـاطق
يـستـحيل الـوصــول اليهـا. كــان هتلــر يعيـش
في عـــــالــم مــن الخــيـــــال يــتــصـــــور ان المجـــــد
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تبني ابنه الياس.
وتـشارك في هـذا الفيلـم النجمـة الكبـيرة
كـاتـرين دونـوف، الغـائبـة عن المـوستـرا في
دور طبـيبـة نفـسيـة، وقــد وصفهـا المخـرج
في مؤتمر صحـافي بأنها متـواضعة وذكية

وتتمتع بحس الدعابة.
واذا كـــــان )ملـــــوك وملـكــــة( قــــد اســتقــبل
بتـصفـيق حــار خلال العــرض المخـصـص
لـلصحــافيين فـإن الفـيلم الآخــر المشـارك
في المـســابقــة )اود اليـونـي دوستــوب( لقي
اســتهجـــانـــاً كـبـيـــراً. ويـــروي هـــذا الفـيلـم
المجـتـــزأ قـصـــة لقـــاء علـــى خـط هـــاتفـي
اباحـي بين فتـاة علـى خلاف مـع والدتـها
وصـبــي فقـــــد امه وهـــــو طـفل. ويـــــرفــض
الاثنـان ان يـلتـقيــا وجهـاً لـوجـه حتـى لا
يـصـابــا بخـيبـة امـل الا ان حبـهمـا يـزداد

قوة.
واذا كــان النهـار مخـصصـاً للـسيـنمـا فـإن
ليــالـي فيـنيــسيـــا لا تخلــو مـن الحفلات
الـرائعة، و مـن المقرر ان يـترأس النـجمان
جيـريمي ايـرونـز وسكــارليت جـوهــانسـون
سهــرة خيــريــة مـن اجل مكــافحــة الايــدز
يحـضــرهــا خـصــوصــاً المخــرج الامـــريكـي
سبـايك لي رئـيس لجنـة تحكيـم الموسـترا
والـــنـجـــم الامـــــــريـكـــي الـــــشـهـــيـــــــر جـــــــون

ترافولتا.

للهدف نفسه.
ويـــثـــيـــــــــر فـــيـلـــم امـــــــــريــكـــي آخـــــــــر هـــــــــو
)مـيــسـتـيــريـــوس سكـين( )جلــد غــامـض(
الــذي يعــرض في قــسم )آفــاق( ضجــة في
فــيــنــيــــســيـــــا حــيــث وصفــتـه صحــيفـــــة -
كـورييري دي لا سيـرا- بالفعل بـ )الفيلم
الفضيحـة( ويتتبع هـذا الفيلم لـلمخرج
غـــــــريغ اراكــي خـــطــــــى صــبــيــين تــنـقلــب
حيـاتهما راسـاً على عقـب بعد تعـرضهما

للاغتصاب من قبل مدرب البيسبول.
وامــــا هــــذه الــضجــــة الاعلامـيــــة لـم تـلق
الافلام المـشـاركـة في المـسـابقـة أي اهـتمـام
يــذكــر. وقــد جــاء المخــرج الفــرنــسي ارنــو
ديـبلــوشــان الـــى اللـيــدو بـصحـبــة بـطلـي
فيـلمه مــاتيـو امـالـريك وايمـانـويل ديفـو
لــتقـــــديم )روا ايه ريـن( الـــــذي يـــــروي في
جـــــزأيــن المـــصــيـــــريــن المــتـــــوازيــين لــنـــــورا
واســمـــــاعــيل الـكـــــائــنــين الــبـــــاحــثــين عــن

الحرية.
فهـنــاك قـصــة نــورا كــوتــوريل )ايمــانــويل
ديفو( الـتي ستتـزوج قريبـاً رجلاً منـاسباً
وهناك ايضاً قصة انهيار اسماعيل فويار
)موتيار امالريك( زوج نورا السابق الذي
ادخل خـــطــــــأ مـــــســتــــــشفـــــــى للامــــــراض
الـنفــسـيـــة. ويلـتقـي الاثـنــان مـن جــديــد
عنـدمـا تـزور نـورا اسمــاعيل لـتطلـب منه

المـســابقــة الــرسـميــة لمهــرجـــان فيـنيــسيــا
الــسيـنمــائي الــدولي )لا مــوستــرا( وهمـا
الفـــرنــسـي روا رايه ريـن )ملـــوك ومـلكـــة(

والروسي )اود اليوني دوستوب(.
ووصل تـــوم كـــروز الـــى فـيـنـيــشـيـــا قـــادمـــاً
بـطـــائـــرة خـــاصـــة لـيــسـبـق بقلـيل زوجـته
السابـقة نيكـول كيدمـان المتوقع وصـولها
الاسبــوع المقـبل لعــرض فـيلـمهـــا )بيــرث(
)الميلاد( المـشـارك في المـســابقـة الـرسـميـة

اخراج البريطاني جوناثان غليزر.
وفي )كـــــولاتــيـــــرال( اخـــــراج مـــــايــكل مـــــان
والمعروض خـارج المسـابقة الـرسميـة يقوم
تــوم كــروز بــدور القــاتل المــأجـــور فنـسـنت
الـذي يـتعين علـيه قتل خـمسـة اشخـاص

في ليلة واحدة في لوس انلجس.
ويـرغم فنـسنت الاربعـيني الـذي يبـدو في
بـــذلـته الـــرمـــاديـــة كـــرجل اعـمـــال ســـائق
سيــارة اجــرة يــدعــى مــاكــس يقــوم بــدوره
جـامي فـوكي، علــى اصطحـابـه في رحلته
الاجـراميـة ليــوصله من هـدف الـى آخـر.
وشيئاً فـشيئاً يحدث تعارف بين الرجلين

قبل ان يتواجها.
وقـد سبق ان زار تـوم كـروز، الـذي يطـارده
المصـورون باريس وبرلين للدعاية لفيلمه
كمـا ينـتظـر وصـوله الـى مهـرجـان دوفيل
)الـنــــورمــــانــــدي، شـمــــال غــــرب فــــرنـــســــا(


